
    
      
        
          
        
      

    



    
        
          مسافة بلانك

        

        
        
          ayman shehata

        

        
          Published by ayman shehata, 2025.

        

    



  
    
    
      This is a work of fiction. Similarities to real people, places, or events are entirely coincidental.

    
    

    
      مسافة بلانك

    

    
      First edition. December 25, 2025.

      Copyright © 2025 ayman shehata.

    

    
    
      Written by ayman shehata.

    

    
      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

    

  



  	
  	
			 

			
		
    إلى كل من يبحث عن الحقيقة خلف الستار، وإلى أولئك الذين يؤمنون أن الحب يمكنه تغيير الكون... حتى لو كان الكون مجرد حلم.

إلى عائلتي، وإلى كل قارئ سيستيقظ بعد هذه الصفحات.

أيمن شحاته

      

    



  	
        
            
            «الراصد يصنع المرصود... لكن ماذا لو استيقظ المرصود، وأصبح هو الراصد؟

في الصمت بين النبضتين، يوجد العدم. وفي العدم... يوجد كل شيء.»



    


رواية: مسافة بلانك

لفصل الأول: الإرث المسموع



	[image: ]

	 
	[image: ]





[image: ]


المشهد الأول: التردد الشبح
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لم يكن الصمت بالنسبة لآدم مجرد غياب للصوت؛ كان الصمت هو الصوت الأكثر ضجيجاً في الكون، إذا كنت تعرف كيف تستمع إليه.

في الاستوديو المنزلي المعزول صوتياً، الواقع في قبو بناية قديمة في وسط القاهرة، كانت الساعة تشير إلى الثالثة فجراً. الجدران المغطاة بألواح الفوم الرمادية العازلة تمتص أي ضجيج خارجي، تاركة آدم وحيداً مع همهمة أجهزته الإلكترونية الخافتة. ثلاث شاشات كمبيوتر أمامه تضيء وجهه الشاحب بوهج أزرق بارد، تعرض موجات صوتية خضراء وصفراء تتراقص ببطء كثعابين نائمة.

كان آدم، مهندس الصوتيات الثلاثيني الذي يفضل التعامل مع الترددات على التعامل مع البشر، يعمل على مشروع ممل: ترميم وتنقية أرشيف إذاعي من الثمانينيات. عمل روتيني يقتات منه، يزيل الشوائب والضجيج (Hiss) من أشرطة الكاسيت القديمة ليجعل الأصوات واضحة للأرشيف الوطني.

«اللعنة على الرطوبة...» تمتم آدم وهو يخرج شريطاً قديماً من جهاز التشغيل الاحترافي. الشريط كان لزجاً قليلاً، والشريط المغناطيسي البني بدا متهالكاً.

مد يده إلى الصندوق الكرتوني الذي يحمل اسم «مقتنيات شخصية – د. يوسف كمال».

كان هذا الصندوق يقبع في زاوية الاستوديو منذ سنوات، مغلقاً بشريط لاصق اصفرّ مع الزمن. ورثه آدم بعد «انتحار» والده المزعوم عام 1983، العام الذي ولد فيه آدم نفسه. لم يمتلك الشجاعة لفتحه من قبل، لكن الليلة – وبدافع من الملل أو ربما نداء خفي – قرر أن يفتش فيه بحثاً عن أي تسجيل صوتي لوالده، الفيزيائي الذي لم يسمع صوته قط.

فتح الصندوق. رائحة الورق القديم والغبار المعتق صعدت إلى أنفه.

وجد دفاتر ملاحظات مليئة بمعادلات رياضية لم يفهمها، ورسومات هندسية لأشكال حلزونية تشبه التوروس (Torus)، ما يسمى «البيضة الكونية».

وفي قاع الصندوق، وجد علبة كاسيت بلاستيكية شفافة، خالية من أي غلاف تجاري.

على الشريط نفسه، كُتب بخط يد مرتعش ولكنه حاد، بقلم حبر أزرق جاف:

GATEWAY – SESSION 1 – PHASE A (9 June 1983) (بوابة العبور – الجلسة الأولى – المرحلة أ)

عقد آدم حاجبيه. التاريخ كان قبل ميلاده بشهرين، وقبل وفاة والده بثلاثة أشهر.

«بوابة؟ أي بوابة؟»

وضع الشريط في جهاز التشغيل التناظري. ضغط زر التشغيل.

ارتدى سماعات الرأس الضخمة التي تعزل العالم الخارجي تماماً.

في البداية، لم يسمع سوى الضجيج الأبيض (White Noise).

شششششششششششششششششششش...

صوت ثابت، كثيف، يشبه صوت المطر الغزير أو التلفاز القديم الذي فقد الإشارة.

مد يده إلى المعادل الصوتي على وحدة التحكم، محاولاً خفض الترددات العالية لاستيضاح المحتوى.

وفجأة، تغير الصوت.

لم يكن صوتاً بشرياً في البداية. كان نغمة.

نغمة منخفضة جداً، تكاد تكون تحت مستوى السمع البشري (Sub-bass)، لكنها جعلت طبلة أذنه تهتز.

نظر إلى الشاشة. المحلل الطيفي أظهر شيئاً غريباً.

الصوت لم يكن موحداً.

الأذن اليمنى كانت تستقبل تردداً قدره 100 هرتز.

الأذن اليسرى كانت تستقبل تردداً قدره 104 هرتز.

«نغمة بكلتا الأذنين...» همس آدم لنفسه بذهول تقني. «Binaural Beat.»

كان يعرف هذا المبدأ كمهندس صوت. عندما يسمع الدماغ ترددين مختلفين قليلاً في كل أذن، فإنه يقوم بخلق تردد ثالث وهمي هو الفرق بينهما.

104 – 100 = 4 هرتز.

4 هرتز.

تردد موجات ثيتا (Theta Waves) في الدماغ البشري. تردد النوم العميق... أو الغشية.

قبل أن يتمكن آدم من إيقاف الشريط، بدأ التأثير.

شعر بطنين غريب في قاعدة جمجمته، وكأن نملًا من الكهرباء يزحف داخل نخاعه الشوكي.

ثم اخترق الصوت البشري جدار الضجيج.

كان صوتاً عميقاً، هادئاً، ومتعباً جداً.

عرفه آدم فوراً، رغم أنه لم يسمعه من قبل. الدم يعرف الدم.

إنه والده.

«التسجيل رقم واحد. العميل: يوسف كمال. المراقب: الكولونيل ماكدونيل. الوقت: الثالثة فجراً.»

توقف الصوت لحظة، ثم تابع بنبرة علمية بحتة:

«لقد حققنا التزامن النصفي (Hemi-Sync). فصا الدماغ يعملان الآن كمولد ليزري واحد. أنا مستعد للدخول في التركيز 10 (Focus 10): العقل مستيقظ، الجسد نائم.»

شعر آدم برغبة ملحة في خلع السماعات. جسده بدأ يثقل. أطرافه نملت. وكأن الشريط لا ينقل صوتاً فقط، بل ينقل حالة فيزيائية. ما يسمى في علم الصوتيات النفسية استجابة اتباع التردد (Frequency Following Response). دماغه كان يُجبر قسراً على التناغم مع تردد والده المسجل قبل أربعة عقود.

حاول رفع يده للضغط على زر الإيقاف.

يده لم تتحرك.

كان مشلولاً.

شلل النوم.

عيناه مفتوحتان، عقله واعٍ تماماً، لكن جهازه العصبي الحركي تم فصله.

استمر صوت والده:

«أنا أرى الشبكة... يا إلهي، النظرية صحيحة. المادة ليست صلبة. الجدران... إنها مجرد شبكات طاقة متذبذبة.»

وفجأة، حدث شيء في الغرفة.

لم يكن في الشريط. كان في غرفة آدم الحقيقية.

بدأت إضاءة الشاشات تتموج.

ثم بدأ الواقع أمام عينيه يتصرف بغرابة.

كوب القهوة على المكتب اهتز، ثم انقسم لثانية واحدة إلى صورتين متداخلتين، مثل صورة هولوغرافية مهزوزة، ثم عاد لطبيعته.

الجدار العازل أمامه بدأ يفقد لونه الرمادي. ظهرت عليه خطوط خضراء رفيعة جداً، تشكل مربعات هندسية دقيقة.

شبكة.

همس صوت والده في أذنه، وكأنه يقف خلفه في الغرفة، وليس في شريط عمره أربعون عاماً:

«عندما تصل إلى مسافة بلانك... عندما ينخفض التذبذب عن 10−33 سم... أنت لا تتحرك في المكان. أنت تخرج منه. انقر للخارج يا يوسف. انقر للخارج.»

صوت طنين حاد جداً ضرب رأس آدم.

شعر بأن وعيه ينسحب من جسده، وكأن مغناطيساً قوياً يسحبه من أعلى رأسه.

الغرفة تحولت بالكامل إلى بيانات رقمية وهندسية للحظة واحدة.

رأى شيئاً يقف في زاوية الغرفة.

لم يكن إنساناً.

كان ظلاً يتكون من فراغ... كأنه ثقب في نسيج الشبكة الهولوغرافية التي يراها.

الظل كان ينظر إليه.

بذل آدم مجهوداً جباراً، مجهوداً كاد يمزق عروق رقبته، ليقاوم الشلل.

صرخ صرخة لم تخرج من فمه: «لا!»

وانتفض جسده بعنف، ويده تضرب المكتب بقوة، مسقطة كوب القهوة.

تحطم الكوب.

توقف الشريط فجأة مع انتهاء الوجه الأول.

ساد الصمت مرة أخرى.

عاد الجدار رمادياً. عادت الشاشات طبيعية. اختفى الظل.

كان آدم يلهث، والعرق يغطي وجهه، وقلبه يضرب بعنف الطبول.

نظر إلى يده التي ضرب بها المكتب.

كانت ترتجف.

لكنه لاحظ شيئاً جعل الدم يتجمد في عروقه.

كوب القهوة المكسور على الأرض... والسائل الأسود المنسكب منه لم يكن يتحرك.

القهوة المنسكبة كانت متجمدة في شكل بقعة سائلة، لكنها لا تتمدد على السجادة. وكأن الزمن توقف للسائل فقط.

مد إصبعه ولمس القهوة.

لم تكن سائلة.

كانت صلبة، كأنها قطعة بلاستيك مصبوبة.

الواقع لم يعد لطبيعته تماماً. لقد حدث خطأ في التحميل (Glitch).

وفي تلك اللحظة، رن هاتفه المحمول على المكتب.

رقم غير معروف.

فتح الخط بيد مرتجفة، ولم يتكلم.

جاءه صوت، ليس بشرياً تماماً، صوت يشبه صوت والده في الشريط، لكنه مكسر ومتقطع:

«لقد... رآك... لا... تنم... الليلة.»

انقطع الخط.

نظر آدم إلى شاشة الكمبيوتر.

الموجات الصوتية للشريط المتوقف كانت لا تزال مرسومة على الشاشة.

وشكل الموجة الأخيرة قبل التوقف... لم يكن عشوائياً.

الذبذبات كانت ترسم شكلاً هندسياً واضحاً جداً على المخطط الطيفي.

شكل عين تنظر إليه.
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المشهد الثاني: الزائر الليلي
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لم ينم آدم تلك الليلة.

كيف ينام والقهوة المتجمدة لا تزال تقبع على سجادته كتمثال من البلاستيك الأسود اللامع؟ كان يجلس في زاوية الاستوديو المظلمة، يحدق في الشاشة التي لا تزال تعرض الطيف الصوتي لشكل «العين»، بينما يده اليسرى تفرك مكان الرعشة التي لم تغادر عموده الفقري منذ ساعات.

قضى الساعات الثلاث التالية في بحث محموم على الإنترنت. أصابعه ترتجف فوق لوحة المفاتيح وهو يكتب المصطلحات التي سمعها في الشريط:

Gateway Process. Hemi-Sync. Focus 10. CIA declassified files 1983.

النتائج التي ظهرت جعلت شحوب وجهه يزداد. الوثائق كانت حقيقية تماماً. التواريخ متطابقة. واسم «الكولونيل واين ماكدونيل» كان موجوداً في ترويسة تقرير سري رفعت عنه السرية قبل سنوات قليلة فقط. قرأ آدم الصفحات بسرعة، يتنقل بين المواقع الرسمية والمنتديات المتخصصة في نظريات المؤامرة، يبتلع كل كلمة عن تجارب الوعي خارج الجسد، والكون الهولوغرافي، والخروج من الزمكان.

«لم يكن انتحاراً...» همس لنفسه، وصوته يتردد ضعيفاً في الغرفة الصامتة. «لقد كان تجربة.»

أخرج الوثيقة الورقية المهترئة التي وجدها في صندوق والده. كانت نسخة مطبوعة قديمة، حوافها صفراء ومتهالكة، مليئة بالملاحظات الهامشية المكتوبة بقلم الرصاص. توقف عند جملة كتبها والده بخط يده في ذيل الصفحة السابعة عشرة:

«الزمن ليس خطاً مستقيماً. إنه دوامة. إذا نجحتُ في الخروج، سأكون في كل مكان وفي لا مكان في نفس اللحظة. المشكلة ليست في الخروج... المشكلة هي أن شيئاً آخر قد يدخل مكاني.»

شعر آدم ببرودة تنتشر في صدره. تذكر فجأة ذكريات طفولته القليلة عن والده: رجل هادئ، غارق في كتبه وأوراقه، يغيب أياماً كاملة في مكتبه، ثم يعود بابتسامة غامضة وكأنه عاد من رحلة بعيدة. كانت أمه تقول دائماً إنه «يحلم بعالمه الخاص».

صوت حفيف هواء خفيف.

توقف آدم عن القراءة.

الصوت لم يأتِ من الكمبيوتر، ولا من الشارع البعيد في أسفل القاهرة النائمة.

جاء من الرواق خارج الشقة.

صوت خطوات.

بطيئة. ثقيلة. ومبللة.

تشلاب... تشلاب... تشلاب.

كأن شخصاً يمشي بحذاء غارق في الماء أو الوحل، رغم أن السماء في الخارج كانت صافية تماماً، والليل جافاً وبارداً كعادة ديسمبر.

تجمد آدم في مكانه. الساعة الآن الخامسة فجراً. البناية، التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، عادة ما تكون مهجورة في هذا الوقت. الجيران قليلون، وجاره الوحيد في الطابق هو عجوز أصم لا يغادر شقته ليلاً أبداً.

توقفت الخطوات.

أمام بابه مباشرة.

حبس آدم أنفاسه. مد يده ببطء شديد، وبحركة مدربة لسنوات على التعامل مع المعدات الدقيقة، التقط مفكاً طويلاً وحاداً كان يستخدمه لإصلاح الأجهزة.

انتظر.

لا جرس. لا طرق.

فقط صوت تنفس.

تنفس ثقيل ومسموع يخترق خشب الباب القديم، وكأن الشخص الواقف بالخارج يضع فمه مباشرة على الخشب.

ثم...

طرق.

طرقة واحدة. خفيفة. واثقة.

طرق... طرق.

إيقاع مألوف.

تجمد آدم تماماً. كان يعرف هذا الإيقاع.

عندما كان طفلاً صغيراً، في السنوات القليلة التي عاشها مع والده قبل «الانتحار»، كان والده يطرق باب غرفته بهذا الإيقاع الموحد بالضبط قبل الدخول لقراءة قصة ما قبل النوم.

ثلاث طرقات. سكتة قصيرة. طرقة واحدة.

«مستحيل...»

تغلب الفضول الممزوج بالرعب على غريزة البقاء. زحف آدم بهدوء تام نحو الباب. أرضية الباركيه القديمة صرّت تحته قليلاً، لكنه تجاهل الصوت.

وصل إلى الباب.

وضع عينه على العين السحرية.

الرواق كان مظلماً، يضاء فقط بمصباح أصفر خافت ومتذبذب في السقف، يصدر همهمة كهربائية خفيفة.

رأى الزائر.

رجل يقف وظهره للباب.

كان يرتدي معطفاً طويلاً بلون البيج، مبتلاً بالكامل وكأنه خرج للتو من البحر، يقطر ماءً أسود لزجاً على الأرضية. قطرات تسقط ببطء غير طبيعي، كأن الجاذبية حوله أضعف.

شعر آدم بقشعريرة عنيفة. المعطف... إنه نفس المعطف الذي كان والده يرتديه في آخر صورة التقطت له قبل اختفائه، الصورة التي لا تزال معلقة في غرفة أمه.

استدار الرجل ببطء.

ببطء شديد، كما لو كان الزمن يتحرك حوله بكثافة مختلفة، أكثر لزوجة.

رفع وجهه نحو العين السحرية.

شهق آدم وتراجع خطوة للوراء، وكاد يسقط المفك من يده.

الوجه...

كان وجه والده.

ولكن ليس الوالد العجوز الذي يفترض أن يكون عمره الآن أكثر من سبعين عاماً لو كان حياً.

كان وجهاً شاباً، في أواخر الثلاثينيات، نفس العمر الذي اختفى فيه.

البشرة شاحبة كالموتى، والعينان...

لم تكن هناك عينان.

كان هناك نور أبيض ساطع يخرج من محجري عينيه، نور بارد وثابت، وكأن رأسه مصباح مضيء من الداخل، ينير الرواق بضوء غير طبيعي.

وفي تلك اللحظة، رفع «الأب» يده نحو العين السحرية.

لم يطرق.

بل وضع إصبعه على الزجاجة الصغيرة من الخارج.

شعر آدم بحرارة شديدة تخترق الباب وتلسع جفنه، كأن إصبعاً من نار يلامس عينه مباشرة.

سمع صوت والده، ليس عبر الباب، بل داخل رأسه مباشرة، بصوت واضح ونقي كأنه تسجيل استوديو عالي الجودة:

«لا تفتح الباب يا آدم... أنا لست وحدي.»

ثم انطفأ نور الرواق فجأة.

وعم الظلام التام.



	[image: ]

	 
	[image: ]





[image: ]


المشهد الثالث: الاختفاء المستحيل
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انقطع التيار الكهربائي عن الرواق، لكن الظلام لم يكن فارغاً. كان مشبعاً برائحة غريبة يعرفها آدم جيداً من عمله في استوديوهات الصوت القديمة حين تحترق المكثفات الكهربائية: رائحة الأوزون المتأين، نفاذة وحادة كرائحة عاصفة رعدية قريبة.

تراجع آدم إلى الخلف، متعثراً في سجادة المدخل، وسقط على ظهره. سقط المفك من يده، لكنه لم يسمع صوت ارتطامه بالأرض؛ طنين حاد كان يملأ أذنيه، وكأن قنبلة صوتية انفجرت في صمت.

«لا تفتح الباب... أنا لست وحدي.»

كانت الجملة تتردد داخل جمجمته، ترتد بين فصي الدماغ الأيمن والأيسر ككرة في غرفة فارغة. الصوت لم يكن مسموعاً بالأذن، بل محقوناً مباشرة في مركز الإدراك.

بقي آدم جالساً على الأرض في الظلام الدامس لشقته، يحدق في الباب الخشبي المغلق. كان الباب، الذي بدا قبل لحظات مجرد حاجز خشبي قديم، يبدو الآن كبوابة تفصل بين عالمين.

انتظر.

دقيقة. دقيقتان.

لا صوت.

لا حركة.

لا تنفس من الطرف الآخر.

هل ذهب؟ هل كان هناك أصلاً؟

تحرك المهندس بداخله، محاولاً العثور على تفسير منطقي لإنقاذ عقله من الانهيار. هلوسة سمعية وبصرية ناتجة عن الإجهاد والتعرض لترددات النغمة ثنائية الأذن لفترة طويلة؟ نعم، هذا وارد. الدماغ يحاول خلق نمط من الفوضى. أنت متعب يا آدم، متعب جداً.

لكن كان هناك شيء واحد يمنعه من تصديق نظرية الهلوسة.

الحرارة.

وضع يده على عينه اليمنى. جفنه كان لا يزال يلسعه، ساخناً ومؤلماً، كأنه تعرض لحرق شمس مركز.

نهض ببطء، متمسكاً بالحائط. مد يده وأضاء كشاف هاتفه المحمول.

وجه الضوء نحو الباب.

لم يفتحه فوراً.

اقترب من العين السحرية من الداخل.

تراجع بفزع.

الزجاجة الصغيرة للعين السحرية كانت مذابة.

العدسة الزجاجية انصهرت جزئياً وتشوهت، وكأن قاطع ليزر قد سُلّط عليها من الخارج لثانية واحدة. الإطار المعدني حولها كان أسود متفحماً.

«هذا ليس هلوسة...» همس آدم، وصوته يرتجف. «الهلوسات لا تذيب الزجاج.»

استجمع كل شجاعته. أمسك المفك بيده اليمنى، وباليسرى أدار مفتاح الباب ببطء.

تكة... تكة.

فتح الباب.

اندفع ليوجه ضوء الهاتف إلى الرواق المظلم.

«من هناك؟» صرخ بصوت مبحوح.

الرواق كان فارغاً.

مصباح السقف القديم كان محترقاً، زجاجه متناثر على الأرض.

لا يوجد والده. لا يوجد المعطف المبتل. لا يوجد أحد.

لكن آدم، بعين الخبير الذي يبحث دائماً عن التفاصيل الدقيقة، نظر إلى الأرضية أمام عتبة بابه.

لم يجد آثار أقدام مبللة كما توقع.

وجد شيئاً أكثر غرابة.

على البلاط القديم المتسخ بالغبار، كانت هناك دائرة مثالية من النظافة.

بقعة دائرية قطرها متر واحد تقريباً، خالية تماماً من الغبار، وكأن شيئاً ما في تلك الدائرة قد تم قصه من الوجود ثم إعادته. البلاط داخل الدائرة كان يبدو جديداً ولامعاً، بينما الغبار يحيط به من كل جانب كإطار طبيعي.

ركع آدم على ركبتيه ولمس البلاط النظيف.

كان بارداً.

أبرد من البلاط المحيط به بعشر درجات على الأقل.

«تفاعل ماص للحرارة...» تمتم آدم. «أياً كان ما وقف هنا، فقد امتص الطاقة الحرارية من المحيط ليظهر.»

فجأة، انفتح باب شقة جاره العجوز الأصم في نهاية الرواق.

أطل الجار برأسه، ملامحه منزعجة. نظر إلى آدم الجاثي على الأرض ومعه المفك.

«هل أنت بخير يا بني؟» سأل العجوز بصوت مرتفع قليلاً، كما يفعل فاقدو السمع. «المبنى كله اهتز. هل شعرت بالزلزال؟»

نظر إليه آدم بذهول. «زلزال؟»

«نعم، هزة قوية أيقظتني. وكأن شيئاً ثقيلاً سقط من السماء.»

أغلق العجوز بابه، تاركاً آدم وحيداً مع الحقيقة المرعبة.

لم يكن هناك زلزال.

الاهتزاز الذي شعر به الجار كان نتيجة تفريغ ضغط مفاجئ. عندما يغادر جسم مادي مكانه بسرعة تتجاوز الضوء، أو يخرج من الزمكان، يترك خلفه فراغاً ينهار الهواء لملئه، محدثاً دوياً أو اهتزازاً.

والده لم يهرب راكضاً عبر الدرج.

والده نقر للخارج. اختفى من الوجود في جزء من الثانية.

عاد آدم إلى شقته وأغلق الباب وراءه بالمفتاح والترباس.

كان يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه. العالم الآمن، عالم الفيزياء النيوتونية وقوانين الصوت والضوء التي درسها طوال حياته، كان ينهار حوله.

دخل إلى الاستوديو المعزول، المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالأمان.

جلس أمام أجهزته.

كانت الشاشات قد دخلت في وضع السبات.

حرك الماوس لإيقاظ الجهاز.

سطعت الشاشات الثلاث في وجهه.

تجمد في مكانه.

لم تكن الشاشات تعرض برنامج هندسة الصوت الذي تركه مفتوحاً.

كانت تعرض شيئاً واحداً.

برنامج البريد الإلكتروني.

رسالة جديدة وصلت للتو.

المرسل: مجهول.

الموضوع: بخصوص: مسافة بلانك.

تجمدت أصابعه. هو لم يرسل أي بريد لأحد بهذا العنوان. هو فقط فكر فيه، أو قرأه في الوثيقة الورقية. كيف عرف المرسل؟ هل جهازه مخترق؟ هل الغرفة مراقبة؟

نظر حوله بسرعة، يبحث عن كاميرات مخفية في زوايا الفوم العازل. لا شيء مرئي.

ضغط على الرسالة لفتحها.

لم يكن هناك نص طويل.

فقط صورة مرفقة، وسطر واحد من النص المكتوب بخط غريب يشبه خطوط الآلة الكاتبة القديمة.

النص كان يقول:

«المادة الصلبة غير موجودة... أنت فقط تعتقد أنها موجودة لأنك مبرمج على ذلك. انظر إلى الصورة، يا بني.»

يا بني.

الرسالة من والده.

أو من الشيء الذي يدعي أنه والده.

بيد مرتجفة، نقر آدم على الصورة المرفقة لتكبيرها.

كانت صورة بالأبيض والأسود، مشوشة قليلاً، وكأنها التقطت بكاميرا مراقبة قديمة جداً.

الصورة كانت لغرفة آدم.

هذه الغرفة. الاستوديو.

في الصورة، يظهر آدم وهو جالس أمام الكمبيوتر كما هو الآن، يرتدي سماعات الرأس.

ولكن خلف آدم، في زاوية الغرفة المظلمة التي لا تصلها إضاءة الشاشات...

كان هناك شيء يقف.

ليس الأب.

كان كائناً طويلاً بشكل غير طبيعي، جسده نحيلاً مفرطاً، جلده يبدو وكأنه مصنوع من الضجيج التلفزيوني الثلجي، بلا ملامح وجه، لكن له أذرع طويلة تتدلى حتى ركبتيه.

وفي الصورة، كانت يد الكائن ممدودة، وأصابعه الطويلة الرفيعة تكاد تلامس رقبة آدم من الخلف.

تاريخ الصورة في الزاوية السفلية: اللحظة الحالية تماماً.

انتفض آدم من كرسيه، موقناً بوجود شيء خلفه. استدار بسرعة، رافعاً المفك كسلاح.

الغرفة كانت فارغة.

الزاوية فارغة.

لا يوجد سوى حامل الميكروفون والظلال الصامتة.

عاد بنظره إلى الشاشة.

اختفت الرسالة.

بدأت الشاشة تكتب حروفاً تلقائية، وكأن شخصاً آخر يتحكم في لوحة المفاتيح عن بعد:

SYSTEM BREACH DETECTED. TRACE COMPLETE. THEY ARE COMING.

وفجأة، انطفأت كل الأجهزة في الاستوديو في وقت واحد، غارقة الغرفة في ظلام دامس، باستثناء ضوء مؤشر أحمر صغير في كاميرا الويب الخاصة بحاسوبه المحمول، التي بدأت تومض ببطء... تراقب.

الفصل الثاني: الموجة الثابتة
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المشهد الأول: تشريح الصدى

[image: ]




لم يكن الظلام الذي هبط على الاستوديو هو المشكلة؛ المشكلة كانت في الضوء الوحيد المتبقي.

كان ضوء مؤشر كاميرا الويب في الحاسوب المحمول يومض بإيقاع بطيء وثابت. أحمر. أسود. أحمر. أسود. مثل عين كائن مفترس يتنفس في الظل.

لم تكن الكاميرا تعمل. آدم كان متأكداً من ذلك. لقد فصل الإنترنت، وأغلق كل التطبيقات. ومع ذلك، كان الضوء يومض.

بيد مرتعشة، التقط آدم قطعة من الشريط اللاصق الأسود الذي يستخدمه لتثبيت الكابلات، وألصقها بعنف فوق عدسة الكاميرا وفوق ضوء المؤشر.

«لا أحد يرى...» همس لنفسه، وكأنه تعويذة. «أنا وحدي هنا.»

تحرك نحو وحدة الطاقة الاحتياطية أسفل المكتب. ضغط زر إعادة التشغيل اليدوي.

أصدر الجهاز طنيناً كهربائياً مكتوماً، ثم عادت الأجهزة للحياة واحداً تلو الآخر. الشاشات الثلاث ومضت ثم استقر توهجها الأزرق البارد، يغمر الغرفة بظلال طويلة ومتحركة.

عاد التيار، لكن الشعور بالأمان لم يعد.

جلس آدم أمام وحدة التحكم الرئيسية. العرق البارد كان يتجمع في أسفل ظهره، يجعله يلتصق بالكرسي الجلدي.

نظر إلى الشاشة الوسطى. الملف الصوتي المسمى "Gateway_Session1.wav" كان لا يزال مفتوحاً، مجمداً عند الدقيقة التي حدث فيها «الخروج».

كان عليه أن يمسحه. أن يحرق الشريط. أن يهرب.

لكن الفضول العلمي، تلك اللعنة التي ورثها عن والده، كان أقوى من الخوف.

«المادة الصلبة غير موجودة...»

تذكر جملة البريد الإلكتروني.

«إذا لم تكن المادة موجودة، فما الذي يمسك بهذا الكون لكي لا ينهار؟» سأل نفسه. «الاهتزاز. التردد.»

فتح برنامجاً متطوراً للتحليل الطيفي يستخدم عادة في الطب الشرعي الصوتي لتحليل تسجيلات الصناديق السوداء للطائرات المنكوبة. سحب ملف والده إلى البرنامج.

تحولت الموجات الصوتية التقليدية إلى خريطة حرارية ملونة. الألوان الحمراء تمثل الترددات العالية، والزرقاء للمنخفضة.

بدأ آدم في تقشير طبقات الصوت كما يقشر جراح طبقات الجلد.

عزل صوت والده.

عزل الضجيج الأبيض.

عزل الترددات ثنائية الأذن.

ثم... وجد شيئاً رابعاً.

في قاع المخطط الطيفي، في منطقة الترددات ما دون الصوتية، وتحديداً عند التردد 18.9 هرتز، كان هناك خط غريب.

هذا التردد يُعرف في علم الصوتيات بـ«تردد الرعب» أو «التردد الشبحي». هو تردد لا تسمعه الأذن البشرية، لكنه يتسبب في اهتزاز مقلة العين، مما يولد هلاوس بصرية برؤية ظلال، ويشعر الجسم بالخوف غير المبرر.

لكن الخط لم يكن مستقيماً.

قام آدم بتكبير الصورة بمقدار 500%.

شهق.

الخط لم يكن موجة صوتية عادية.

الخط كان عبارة عن نصوص.

بيانات مشفرة بطريقة فن الطيف الصوتي، حيث يتم تحويل الصور أو النصوص إلى صوت.

الذبذبات كانت ترسم كلمات متكررة باللغة الإنجليزية، مكتوبة بخط دقيق جداً داخل الموجة الصوتية نفسها:

WAKE UP - CLICK OUT - WAKE UP - CLICK OUT

«رسائل مموهة...» همس آدم، وعيناه متسعتان. «والدي لم يكن يسجل ملاحظات. والدي كان يبرمج المستمع. الشريط ليس توثيقاً... الشريط برنامج تشغيل للدماغ البشري.»

مد يده إلى مولد الترددات. قرر أن يفعل شيئاً متهوراً.

أراد أن يعزل هذا التردد الخفي (18.9 هرتز) ويقوم بتضخيمه ليسمعه بوضوح، ليفهم ما إذا كان هناك صوت آخر مخفي داخله.

رفع مستوى الصوت في مكبرات الصوت الضخمة بدلاً من سماعات الرأس، ليحمي طبلة أذنه من الضغط المباشر.

ضغط زر التشغيل.

في البداية، لم يسمع شيئاً. الترددات المنخفضة لا تُسمع، بل تُحس.

شعر بالهواء في الغرفة يتغير. أصبح أثقل.

زجاجة الماء البلاستيكية على الطاولة بدأت تهتز، سطح الماء يتموج بأشكال هندسية معقدة.

شعر آدم بضغط شديد على صدره، وكأن شخصاً يجلس فوق رئتيه. الغثيان ضرب معدته، وبرودة غريبة انتشرت في أطرافه.

وفجأة، بدأ يسمع صوتاً خافتاً يأتي من الجدران نفسها، وليس من المكبرات. الجدران كانت تتجاوب مع التردد.
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